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ملخص البحث :
یسـعى هــذا البحــث إلــى الكشــف عــن مفهـوم الشــعر لــدى شــعراء العصــر العباســي وبیانــه ، 

خــلال مــا ورد فــي نصوصــهم الشــعریة مــن آراء عامــة فــي الفــن الشــعري ، أو فــي أثنــاء وذلــك مــن

تعلیقــاتهم وردودهـــم النقدیــة علـــى مــا قیـــل فـــي أشــعارهم مـــن آراء . بمعنــى أننـــا لــم نعـــرض لآرائهـــم 

؛ لأنهــا آراء خاصــة أولا ولأن دراســات ســابقین لهــم أو معاصــرینالنقدیــة فــي غیــرهم مــن الشــعراء

استخلصناها من النصـوص التـي درسـناها وقد عرضنا لذلك عبر محاور.لتها ثانیاسابقة قد تناو 

أنفسها ، مما یدخل في إطار تفصیلات المفهوم .

The Concept of Poetry According to the Abbasid Poets

Dr. Muntasir Abdul Qadir Al -Gadhanfary
Mosul University\College of Education

Abstract:
This research is intended to explain the concept of poetry to a

number of abbasid poets through studying their poetic texts and their

critical opinions mentioned in their own commentary in reply to what had

been said in their private texts . this topic is studied according to certain

axes used in the division of this paper such as : subjects of poetry ,

menning and pronunciation , truth and lie , eupheuism and concisness ,

poetic thefts , rhetoric arts .
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:مدخل

علـــى اخـــتلاف قـــدامى و محـــدثینحظـــي مفهـــوم الشـــعر* بعنایـــة بالغـــة مـــن النقـــاد العـــرب

توجهـــاتهم وتعـــدد مشـــاربهم وتبـــاین اهتمامـــاتهم بــــدءا مـــن ابـــن ســـلاّم والجـــاحظ مـــرورا بــــالمرزوقي 

والقرطــاجنّي وانتهــاء بالنقــاد المعاصــرین ، بكــل مــا یزخــر بــه هــذا التــاریخ النقــدي مــن تنــوع وثــراء 

جهــود عــدد كبیــر مــن النقــاد والدارســین علــى امتــداد مراحلــه . ولــم یكــن الشــعراء ببعیــدین أضــفتهما

عـن هــذه الحركـة النقدیــة الفاعلــة المتفاعلـة فقــد أدلــوا بـدلائهم وقــالوا آراءهـم فــي كــل مـا شــغل النقــاد 

قطب الرحى في أهم فن أدبي عرفـت بـه العـرب حتـى جعلتـه دیـوان أي الشعراءوالمعنین بوصفهم

مـا یعـرف الشـعر مـن دفـع تها ألا وهو الشـعر ، ولقـد عبّـر البحتـري عـن ذلـك حـین قـال "... فإنحیا

.قالوا فیه وحكوا عنه مفهوم الشعر. ومما)١(إلى مضایقه"

وإذ نحاول في هذا البحث استجلاء مفهوم الشعر لدى شعراء العصـر العباسـي فیجـدر بنـا 

التنبیه إلى ما یأتي :

ومـا روي عـنهم مـن أقـوال هي شعر الشعراء أنفسهمسنتخذها مادة لبحثناإن النصوص التي .أولا

أو آراء أو أخبار، مقتصرین على مـا كـان منهـا كلامـا عامـا غیـر مـرتبط بأحـد أو شـخص ، 

أننـــا سنســتبعد الآراء النقدیـــة التــي قالهـــا بعضــهم فــي بعـــض، ممــا بحثـــه غیرنــا مـــن بمعنــى

فـــي إطـــار التنظیـــر والتقعیـــد دون الخصوصـــیة ، محـــاولین اقتنـــاص مـــا یـــدخل )٢(الدارســـین

.شعارهمأ والتحدید .ومما عملوا على تطبیقه في

عمدنا فـي اختیـار نمـاذج بحثنـا مـن الشـعراء إلـى مـن بـرز لـدیهم الحـدیث عـن مفهـوم الشـعر .ثانبا

وكان لهم آراء مهمة فیه؛ ومن ثمة فقد خصصنا بالاستشهاد الشـعراء أبـا تمـام و البحتـري و 

لرومي والمتنبي فضلا عن إشارات متفرقـة إلـى الشـعراء بشـار بـن بـرد وعلـي بـن الجهـمابن ا

تتسع له طبیعة مثل و الناشئ . مع عدم إنكارنا وجود نصوص أخرى لشعراء غیرهم مما لا

یخرج عن إطاره .هذا البحث ، وإن كان لا

لیــة الــنظم أمــا خطــة البحــث فسنقســمها علــى محــورین ، یتعلــق الأول بكــل مــا یتصــل بعم

. لیعنـــى الثـــاني بموضـــوعات بـــدءا بالبواعـــث وتخیـــر الوقـــت وانتهـــاء بالإنشـــاد والاســـتعادةالشــعري

هــي أقــرب إلــى الــدرس النقــدي منهــا إلــى قــول الشــعر ، ولكننــا ارتأینــا أن نعــزز بهــا مــادة )نقدیــة(

المحور الأول حتى تتكامل نظرتنا إلى موضوع البحث من جوانبه كافة .
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خیر الأوقات ، والبواعث على القول :ت. ١

النقدي علـى نسـبة الإبـداع بـل الإلهـام إلـى الجـن والشـیاطین كثر الكلام في تراثنا الشعري

في نظرة إلى هذا الأمر قد تكون بدأت عن اعتقاد أو تصدیق لكنها فیما بعـد ولاسـیما فـي العصـر 

ة فإن للنظم أوقاته الخاصة به التي العباسي اتجهت نحو معاني اللهو والعبث والتظرف ؛ ومن ثم

)العباسـیة(عنـد شـعراء هـذه الحقبـة تفرضها دواعیه والدوافع إلیـه. وقـد ورد الكـلام علـى هـذا الأمـر

فـــي وصــیة أبـــي تمـــام للبحتــري ؛ إذ قـــال فـــي هــذا الشـــأن مخاطبـــا أكثـــر مــا تتضـــحولعلهــا تتضـــح

، واعلــم أن لهمــوم ، صــفر مــن الغمــومأنــت قلیــل ایــا أبــا عبــادة ، تخــيََ◌َ◌َ◌َ◌ر الأوقــات و "البحتــري

العــادة جــرت فــي الأوقــات أن یقصــد الإنســان لتــألیف شــئ أو حفظــه فــي وقــت الســحر، وذلــك أن 

. فأبو تمـام یشـترط أولا الأوقـات التـي )٣(النفس قد أخذت حظها من الراحة وقسطها من النوم .. " 

بغیـــر ذلـــك لـــن تكـــون قـــادرة علـــى تكـــون الـــنفس فیهـــا قلیلـــة الهمـــوم ، هادئـــة ، منبســـطة وإلا فإنهـــا

لیـذهب إلـى أي أبا تمـامالانفعال بالتجربة والتفرغ للتأمل فیها وتحویلها إلى نص إبداعي . بل إنه

حـین یجعلـه وقـت السـحر ؛ إذ تكـون الـنفس )النفسـیة(المادي) ضـمن هـذه الأوقـات (تحدید الوقت

تكـون مهیـأة للانفعـال والإشـراق . ف علـى حـد تعبیـرهقد أخذت حظها مـن الراحـة وقسـطها مـن النـوم

هــذا الوقــت ؛  ولــیس مــن شــك فــي أن تحدیــد أبــي تمــام هــذا لا یعنــي عــدم إمكــان الــنظم فــي غیــر

فلحظــة الإبــداع أو وقتــه لــیس بــالأمر الممكــن تحدیــده علــى الــدوام فهــو لا یخضــع لقالــب أو یســیر 

یا فـي لحظـة الانفعـال عـن نفسـه إبـداععلى شرط ، فضلا عن أن من التجارب والبواعث ما یعلـن

عینها حتى أن المبدع إذا لم یستجب لـداعي الإبـداع فـي حینـه ربمـا خسـر فرصـة إبداعیـة تعبیریـة 

قسـر الشـاعر نفسـه قد لا تعطیه قیادها ثانیة ، ولكن المقصود منه أن ثمة أوقاتا أو لحظـات إذا "

.)٤(لهام "، في مثل تلك اللحظات ، على قول الشعر عاصته قریحته ونفر عنه الإ

لاشــــك ان الــــدوافع أو البواعــــث علــــى قــــول الشــــعر تتعــــدد بتعــــدد الشــــعراء أولا وبــــاختلاف 

الظروف النفسیة والحالات الانفعالیة التي یمر بها كـل مـنهم ثانیـا . وإذا كـان الشـعراء العـرب قبـل 

غیــرهم العصــر العباســي قــد أشــاروا فــي لمحــاتهم النقدیــة ، ســواء فــي أحــادیثهم عــن أنفســهم أو عــن 

إلى عدد من الدوافع إلى القول أو البواعث علیـه مـن معاصرین لهم أو سابقین علیهممن الشعراء

)٥(مثــل : الرغبــة والرهبــة والطــرب والخــوف ، والفــراغ والخلــوة ، والغضــب ، وغیرهــا مــن البواعــث 

تنظیـــرا فـــإن شـــعراء العصـــر العباســـي ممـــن اتخـــذناهم نمـــاذج لبحثنـــا وفیمـــا قرأنـــاه علـــى ألســـنتهم ، 

في هذا الشأن ، ولعل مرد ذلك إلى اكتفائهم وتعمیما لا نقدا لغیرهم من الشعراء ، لم یطیلوا القول

بما ورد عن زملائهم ممن سبقوهم ، خاصة وأن الأمر لا یخرج فـي عمومـه عمـا قـالوه . ونسـتثني 
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نعرض له من ذلك ما جاء في أثناء كلامهم على موضوعات الشعر من خلال نظمهم فیها مما س

في المبحث التالي .

:)٦(ولعل مما یدخل في هذا الإطار ما أشار إلیه البحتري في قوله 

ــــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــــور الشــــــــــــــــــدادلـــــــــــــــي مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــعر نخـــــــــــــــوة واعتـــــــــــــــزاز وهجــــــــــــــــــوم عل

مــن غیــر أن یحــدد مكمــن التخــوة و الاعتــزاز وطبیعــة الهجــوم علــى الأمــور التــي وصــفها 

على أنحاء شتى .بالشداد ، فجاء كلامه عاما قابلا للتأویل

" بـم فقـت أهـل عمـرك ولعل من ذلـك مـا قالـه بشـار بـن بـرد فـي معـرض إجابتـه مـن سـأله

أقبـل كـل مـا تـورده قـال : لأنـي لـموسبقت أبناء عصرك في حسن معاني الشعر وتهذیب ألفاظـه ؟

ترضه . فبشار لم یستسلم لكل ما اع)٧(عليََ◌َ◌ قریحتي ، ویناجیني به طبعي ، ویبعثه فكري ... "

إلى التأمل والآنتقاء بغـض النظـر عـن طبیعـة الموضـوعات من خواطر ومرَ به من أفكار بل عمد

؛ إذ لابد للباعث أن یكون قویا مؤثرا یستفز انفعال الشاعر .

إلـى وصــیة أبــي تمـام رأینــاه یؤكـد علــى عــدم المضـي فــي نظـم الشــعر إذا مــا وإذا مـا عــدنا

لیســتمر علــى حــد تعبیــرهل القلــب ، فلابــد مــن الشــهوةعــارض یتعــب الــنفس ویشــغاعتــرض الشــاعر

حتـري " .. وإذا عارضـك الضـجر فـأرح نفسـك ، ولا تعمـل شـعرك بالشعر في تألقه وجذوتـه . قـال لل

إلا وأنـــت فـــارغ القلـــب، واجعـــل شـــهوتك لقـــول الشـــعر الذریعـــة إلـــى حســـن نظمـــه ، فـــإن الشـــهوة نعـــم 

.)٨(المعین ... "

موضوعات الشعر :.٢

موضــوعات الحیــاة وجوانبهــا الشــعراء فنظمــوا فــي كــل تفصــیلاتها ودقائقهــا ضــمن شــغلت 

أطــر الموضــوعات والأغــراض الشــعریة المعروفــة . ولعــل مــن أبــرز الموضــوعات التــي نظــم فیهــا 

الشعراء وذكروها المدیح . قال أبـو تمـام یوصـي البحتـري " .. فـإذا أخـذت فـي مـدیح سـیِد ذي إیـاد 

. وهــذا مــا كــان یفعلــه )٩(ناســبه ، وأبــن معالمــه وشــرِِ◌ِ◌ف مقامــه ... "فأشــهر مناقبــه ، وأظهــر م

الشعراء كافة ومنهم أبو تمام نفسه الذي قـال فـي معـرض مدحـه أحـدهم مشـیرا إلـى أن بفضـل هـذا 

:)١٠(الممدوح صار كل أحد یحسن المدح 

يورمـــــــــــــى فقـــــــــــــرطس فیــــــــــــــه غیـــــــــــــر الرامــــــــــــــغـــــــــــــــــــرض المـــــــــــــــــــدیح تقاربـــــــــــــــــــت آفاقـــــــــــــــــــه

أمــــا ح صــــارت قریبــــة المتنــــاول بفضــــل ســــجایا هــــذا الممــــدوح .فاشــــتراطات غــــرض المــــدی

البحتــري فإنــه یــذهب إلــى أن انتشــار شــعر المــدیح وذیــوع صــیت الممــدوح لایتحقــق إلا حــین یكــون 

:)١١(الشاعر فحلا قادرا



مفهوم الشعر لدى شعراء العصر العباسي

١٣٦

ــــــــــیس یجــــــــــوز قاصــــــــــیة المــــــــــدى حتـــــــــــى یكـــــــــــون المجـــــــــــد مجـــــــــــد الشـــــــــــاعروالمــــــــــدح ل

وإلى .في الفضل والتمیز كلا بحسب دوره حوكأني به یوازن ویساوي بین الشاعر والممدو 

مثل هذا ذهب المتنبي ؛ إذ قال یخاطب ممدوحه مساویا نفسه به ومشیرا إلى تمیزمدیحه إیاه عـن 

:)١٢(مدیح سواه من الشعراء 

شاعر المجد خدنه شاعر اللفظ كلانا رب المعاني الدقاق

لم تزل تسمع المدیح ولكن صهیل الجیاد غیر النهاق

صهیل الجیاد شعره والنهاق شعر غیره من الشعراء .ف

فـي  التكسـب . هـذا أبـو تمـام یقـولممـا أفصـح عنـه الشـعراء وأعلنـوه صـراحةومما یرتبط بالمـدیح

:)١٣(مخاطبة أحد ممدوحیه

ــــــــــریضوحیــــــــــــــــــاة القــــــــــــــــــریض إحیــــــــــــــــــاؤك الجــــــــــــــــــو ــــــــــإن مــــــــــات الجــــــــــود مــــــــــات الق د ف

بــذل ویجــود بــه مــن عطــاء . بــل إنــه فجعــل حیــاة الشــعر مرهونــة بمــا یقدمــه الممــدوح مــن

آخـــر مــن قصـــیدة فـــي مـــدح أحــدهم یســـأله النـــوال أن الشـــعر هــو الـــذي ســـنَ ســـبل لیقــرر فـــي بیـــت

هــذا الــنص بــذل المــال ، وإن كنــا نقــر بأنــه قــد قــدم ومــن تلــك المكــارم فــي، الوصــول إلــى المكــارم

)١٤(المكرمـات . قـالعن المال في مجمل حدیثه عـنالحدیث فیهتقریره هذا في نص محكم أذاب

:

بغــــــــاة النــــــــدى مــــــــن أیــــــــن تــــــــؤتى المكــــــــارمولـــــــــــولا خـــــــــــلال ســـــــــــنَها الشـــــــــــعر مـــــــــــا درى

:)١٥(لیؤكد البحتري الحقیقة نفسها حین یقول مخاطبا أحد ممدوحیه 

ــــــــــــــــــــــذيوالشــــــــــــــــــــــعر  نولیـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن نعمـــــــــــــــــــــى وإفضـــــــــــــــــــــالرهــــــــــــــــــــــن بجــــــــــــــــــــــزاء ال

:)١٦(أما ابن الرومي فإنه یتساءل بعد أن لم یثب على قوله

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــدائحيعجب ــــــــك معجــــــــبت لقــــــــــــــــــوم یقبل ــــــــویبي ، وفــــــــي ذل ــــــــأبون تث وی

وإن لاتكــــــــــــن هــــــــــــاتي فلــــــــــــم لاأثـــــــــــــوََ◌ب ؟أشـــــــــــــــــعري سفســـــــــــــــــاف فلـــــــــــــــــم یحتبونـــــــــــــــــه؟

إنـــه حـــائر فـــي أمثـــال هـــؤلاء الممـــدوحین الـــذین یقبلـــون مدائحـــه فـــیهم بـــل یریـــدونها لكـــنهم 

ان یعـاني مـن عـدم إكـرام یقتضي الثواب . ویبـدو أن ابـن الرومـي كـ إذن علیها ؛ فالمدیحلایثیبونه

:)١٧(تحتاج إلى تعلیق، حتى قال في مقاربة طریفة لاإیاه أو قلة ذلك الإكرامممدوحیه

ـــــــــــــــواب مـــــــــــــــن الممـــــــــــــــدوح فهـــــــــــــــو لـــــــــــــــه هجـــــــــــــــاءإذا مـــــــــــــــا المـــــــــــــــدح ســـــــــــــــار بـــــــــــــــلا ث

:)١٨(وإذا ما زادت العطایا زاد الشعر ، وهذه مسلَمة یؤكدها المتنبي بقوله

ــــــــــــــــــــــافأقــــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــــعر ینتظـــــــــــــــــــــر العطایـــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــت الأمطــــــــــــــــــــــار فاق لمــــــــــــــــــــــا فاق

وكـان علـي  أو التفوق في الشعر هنـا تعنـي الإكثـار مـن المـدیح لهـذا الـذي أكـرم .والزیادة

بــن الجهــم قــد قــدم صــورة مغــایرة حــین ادعــى أن إحســان الممــدوح هــو الــذي دفعــه إلىمدحــه لا أنــه 

:)١٩(مدحه لیكسب إحسانه . قال
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ــــــــــــــه ــــــــــدومــــــــــــــا الشــــــــــــــعر ممــــــــــــــا أســــــــــــــتظل بظل ــــــــــي ق ــــــــــدريولا زادن را ولا حــــــــــطّ مــــــــــن ق

ــــــــــــــة ــــــــــــــر))ولكــــــــــــــن إحســــــــــــــان الخلیف دعــــــــاني إلــــــــى ماقلــــــــت فیــــــــه مــــــــن الشــــــــعر((جعف

.یح من حیث النحو الذي نقصد إلیـهبعد المدثانیا في ذكر الشعراء إیاهاما الهجاء فیأتي

ویستخدمه الشعراء سلاحا ضد من یختلفون معه ، وربما لوََ◌َ◌حوا بإشهاره قبل ذلك إذا ما رأوا أن

طــه بعــض مــنهم بالمــدیح علــى أســاس تمثیلــه للضــد ب. وقــد ر  )٢٠(تلـویح بــه قــد یوقــع الأثــر المرجــوال

القـیم التــي یمثلهـا المـدیح علــى نحـو مــا مـر بنـا فــي قـول ابــن الرومـي حـین عــدََ◌َ◌ المـدیح مــن مـن

أن یكونــا مــن صــفات أي یمكــن؛ لأن فــي ذلــك بخــلا وشــحا لا)٢١(الممــدوح هجــاءثــواب مــنر غی

رفعــا  أحیانــاأن فــي الهجــاءإن لــم یكــن أغلــبهمعــل ممــا اتفــق علیــه كثیــر مــن الشــعراءول ممــدوح .

:)٢٢(یستحق أن یذكر ولو هجاء . من ذلك قول أبي تماممن لالشأن

ذمُُ◌ُ◌ مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان خـــــــــــــــــاملا إطـــــــــــــــــراءقـــــــــــال لــــــــــــي الناصـــــــــــحون وهــــــــــــو مقــــــــــــال :

طغـــــــــــــــــــــام فلـــــــــــــــــــــیس عنـــــــــــــــــــــدي هجـــــــــــــــــــــاءصــــــــــــــدقوا فــــــــــــــي الهجــــــــــــــاء رفعــــــــــــــة أقــــــــــــــوام

عــن مرمــى الشــاعر الشخصــي مــن وراء هــذین البیتــین فــإن فیهمــا وجهــة وبصــرف النظــر 

تكمــل مــا قــد اســتقر فــي الأذهــان والكتــب عنــه مــن حیــث الغــرض منــه والــدوافع إلیــه نظــر للهجــاء

.أو مضامینهمضمونهوطبیعة

إلا مـا یمكـن أن یكـون قــد )تنظیریـة(عنایـة ولـم تحـظ موضـوعات الشـعر الأخـرى بموفـور

:)٢٣(شخصیة. من ذلك قول أبي تمامتعداد والإشارة العابرة أو إبلاغ رسالة على سبیل ال ورد

ـــــــــــــت ـــــــــــــة فیهـــــــــــــا إذا اجتنب مــــــن كــــــل مــــــا یشــــــتهیه المــــــدنف الوصــــــبمـــــــــــــن كـــــــــــــل قافی

ــــــــــــي توشــــــــــــیع لحمتهــــــــــــا والنبــــــــــل والســــــــــخف والأشــــــــــجان والطــــــــــربالجــــــــــــدُ والهــــــــــــزل ف

ولــــــــم تــــــــزل تســــــــتقي مــــــــن بحرهــــــــا الكتــــــــبلا یســــــــــتقى مــــــــــن خفــــــــــيِ الكتــــــــــب رونقهــــــــــا

إذ أكثـــــــر الشــــــــعر ملقــــــــى مــــــــا لــــــــه حســــــــبحســــــــــیبة مــــــــــن صــــــــــمیم المــــــــــدح منصــــــــــبها

:)٢٤(أما البحتري فقال

ـــــــــــــــــــــداك قبـــــــــــــــــــــل هجائـــــــــــــــــــــه بعتابـــــــــــــــــــــهإســـــــــــــــــــمع لغضـــــــــــــــــــبان تثبـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــاعة فب

مــــــــــــــــــــــــتململا ، وتنــــــــــــــــــــــــا م دون ثوابــــــــــــــــــــــــهتــــــــــــــــاالله یســــــــــــــــهر فــــــــــــــــي مــــــــــــــــدیحك لیلــــــــــــــــه

:)٢٥(وهذا ابن الرومي یقول

ـــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــرتا بنســـــــــــــــــــــــــــــیببمدیحـــــــــــــــــــــــــــــه وفتحتهـــــــــــــــــــــــــــــاأغلقتهـــــــــــــــــــــالقصـــــــــــــــــــــیدةی

ــــــــــــــــــــــــــــــــنَ بأمــــــــــــــــــــــــــــــــه تشــــــــــــــــــــــــــــــــبیبيلأبـــــــــــــــــــــــدِِ◌لنَ مدیحـــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــذعا لـــــــــــــــــــــــه ولأجعل

:)٢٦(لیأتي المتنبي فینشد

ـــــــــــــــــــبقصـــــــــــیدةألا لیـــــــــــت شـــــــــــعري هـــــــــــل أقـــــــــــول ـــــــــــــــــــلا أشـــــــــــــــــــتكي فیهـــــــــــــــــــا ولا أتعتَ ف
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ـــــــــــيوبـــــــــــي مـــــــــــا یـــــــــــذود الشـــــــــــعر عنـــــــــــي أقلـــــــــــه ـــــــــــومولكـــــــــــن قلب ـــــــــــة الق ـــــــــــا ابن ـــــــــــبی قلَ

وصـیة أبـي تمـام للبحتـري یفوتنـا أن نشـیر إلـى مـا جـاء فـيوإذ ننتهي من هـذا المحـور لا

، وأكثـر جعل اللفظ رشیقا ، والمعنى رقیقـاوإن أردت التشبیب فاموضوع الغزل ، إذ قال: "في شأن

ولعـــل لعنایـــة .)٢٧(وقلـــق الأشـــواق ، ولوعـــة الفـــراق ..."بیـــان الصـــبابة ، وتوجـــع الكآبـــة ، فیـــه مـــن

ـــر مـــن غیرهمـــا مـــن موضـــوعات الالشـــعراء شـــعر أســـبایها الفنیـــة بموضـــوعي المـــدیح والهجـــاء أكث

الكلام علیه ، شرحا وتعلیلا .قدیما وحدیثامما أطال الدارسون والنقادوأبعادها الاجتماعیة

الإنشاد ، و سیرورة الشعر :.٣

بقصــد الإبانــةعن جــودة أشــعارهم وقــوة أثرهــا فــي نفــوس متلقــیهمتحــدث بعــض مــن اشــعراء

 طقـس ىلـن الإعادة ، ومن ثمة فهـي إشـارة إعن إنشادهم ذلك الشعر في المجالس وطلب السامعی

یرافــق إنشــاد الشــعر العربــي ، ولاســیما فــي تلــك الحقبــة مــن عصــور الثقافــة و ومــا یــزالائــي كــاندأ

وربمـا بكثیـر قـراءة . هـذا ؛ إذ یتحقق الانفعال بالشـعر والتفاعـل معـه سـماعا أكثـر منـه الع العربیة

:)٢٨(البحتري یقول

إذا أنشـــــــــــــــدت قـــــــــــــــام امـــــــــــــــرؤ یســـــــــــــــتعیدهافـــــــــیكموكـــــــــم لـــــــــي مـــــــــن محبوكـــــــــة الوشـــــــــي

بــل إنــه لیؤكــد فــي قصــیدة أخــرى أن شــعره یــزداد و یتجلــى جــدَة بإعــادة الإنشــاد ؛ إذ كلمــا

:)٢٩(فیه مواطن جمال إضافیة . قالأعید اكتشفت

جــــــــــــــــــــــــــــــدَة باســــــــــــــــــــــــــــــتعادة المســــــــــــــــــــــــــــــتعیداســـــــــــــــــــــــــــــــتعید تجلــّــــــــــــــــــــــــــــــىوبیـــــــــــــــــــــــــــــــان إذا

یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدجلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أن ینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفم أو یدركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفون بالتحد

یــــــــــــــــــان منهــــــــــــــــــا ، أو أشــــــــــــــــــرفا للنهــــــــــــــــــودفهـــــــــــــــــو كالغـــــــــــــــــادة التـــــــــــــــــي نهـــــــــــــــــد الثــَـــــــــــــــد

ــــــــــــــات اكــــــــــــــا ــــــــــــــاض أو وجن عـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــرّود أو كوشـــــــــــــــــي البـــــــــــــــــرودأو كــــــــــــــورد الری

علــى حــد قولــه . ونــراه فــي نــص آخــر یقــدم )٣٠(ذلــك أن الشــعر " یبعــث فطنــة الأكیــاس "

نبههم ، فإن لم ینتبهوا فالعیب وجهه الآخر ؛ فشعره قوي مؤثر یهز الغافلین الجاهلین فیالأمر من

:)٣١(على البقر . قالیزیدون في فهمهم لا فیهم ؛ فهم

فــــي الجهــــل لــــو ضــــربوا بالســــیف مــــا شــــعرواأهـــــــــــــــــزّ بالشـــــــــــــــــعر أقوامـــــــــــــــــا ذوي وســـــــــــــــــن

ـــــــــــوافي مـــــــــــن مقاطعهـــــــــــا ـــــــــــيَ نحـــــــــــت الق ــــــــــــــرعل ــــــــــــــيَ لهــــــــــــــم أن تفهــــــــــــــم البق ومــــــــــــــا عل

د المــآثر والمحامــد مثلمــا یــذكر أمــا ســیرورة الشــعر فــي الآفــاق ومضــیِه عبــر الأزمــان یخلــ

وهـو أكثـر والمثالب ، بما ینبئ عن دور الشعر وأهمیته وأثره البالغ في حیـاة العـرب أولابالمخازي
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وعن علو قدرة الشعر الفنیة وجودة نظمه ثانیا ، فقد أكثر الشعراء من ذكرها والتغني هناما یعنینا

:)٣٢(أو تلمیحا . یقول أبوتمام، تصریحایخلو دیوان شاعر منهاوربما لابها .

ـــــــــــــرق إلا دون مـــــــــــــا ذهبـــــــــــــاإحفــــــــظ وســــــــائل شــــــــعر فیــــــــك مــــــــا ذهبــــــــت خواطـــــــــــــف الب

یــــــــــــزلن یؤنســــــــــــن فــــــــــــي الآفــــــــــــاق مغتربــــــــــــایغـــــــــــــدون مغتربـــــــــــــات فـــــــــــــي الـــــــــــــبلاد فمـــــــــــــا

یبلـغ ویشیر البحتري ، بعد أن یفتخر بسیر شعره فـي الأنحـاء ، إلـى أن مـن الشـعر مـا لا

الشدیدوهو الإعیاءة جودته . وقد عبر عن ذلك باستعارته اللغوبالصیت لقلبعدهذا الشأو من

:)٣٣(الشعر یصیبه فیقعد عن المضي . قال ذلك لمثل

تجــــــــــوب مــــــــــن التنــــــــــائف مــــــــــا تجــــــــــوب ؟!فكیـــــــــــــــــــــــــــــــــف بســـــــــــــــــــــــــــــــــیر منـــــــــــــــــــــــــــــــــتخلات

ـــــــــــــــــــــــــاه ــــــــــــــــــــــــــــبینـــــــــــــــــــــــــافس ســـــــــــــــــــــــــامع فیهـــــــــــــــــــــــــا أب ــــــــــــــــــــــــــــت بســــــــــــــــــــــــــــؤدده تهی إذا جعل

ـــــــــــــــــــم یلغـــــــــــــــــــبن فیهـــــــــــــــــــا وبعــــــــــــــــض الشــــــــــــــــعر یدركــــــــــــــــه اللغــــــــــــــــوببلغـــــــــــــــــــن الأرض ل

:)٣٤(ویقول ابن الرومي

تبقیـــــــــــــــــــــــــــــه أرواح لهـــــــــــــــــــــــــــــا عطـــــــــــــــــــــــــــــراتأرى الشـــــعر یحیـــــي المجـــــد والبـــــأس والنـــــدى

ـــــــــــولا الشـــــــــــعر إلا معاهـــــــــــد ـــــــــــــــــاس إلا أعظـــــــــــــــــم نخـــــــــــــــــراتومـــــــــــا المجـــــــــــد ل ومـــــــــــــــــا الن

:)٣٥(ویقول المتنبي

إذا قلـــــــــت شـــــــــعرا أصـــــــــبح الـــــــــدهر منشـــــــــداومـــــــــــــا الشـــــــــــــعر إلا مـــــــــــــن رواة قصـــــــــــــائدي

وتشــبیههم إیــاه بكــل مــا مــن شــأنه أن یؤكــد عمــق ه مــن شــعرأمــا فخــر الشــعراء بمــا یقولونــ

 أو هجـاء ، فخـرا أو غـزلا ، عتابـا أو وصـفاوشدة أثره وجمال فنـه وجـودة سـبكه ، مـدحا أومعانیه

شـــكوى ، فـــأكثر ممـــا یمكـــن أن نشـــیر إلیـــه ، فضـــلا عـــن دخولـــه فـــي إطـــار الجانـــب الشخصـــي لا 

العام الذي نبحث فیه .الجانب

))٢((  

وقفــت ومــا یف الدولــة الحمــداني بشــأن بیتیــه (نبــي فــي معــرض ردِه علــى تعلیــق ســقــال المت

ـــم أن الثـــوب لا)المـــوت ....تمـــر بـــك الأبطـــال ...... فـــي یعرفـــه البـــزاز معرفـــة " ... ومولانـــا یعل

ه هـو الـذي أخرجـه مـن نـتفاریقـه ؛ لأالبزاز یعرف جملته ، والحائك یعـرف جملتـه والحائك ؛ لأن

. وهكــــذا كــــان الشــــعراء واعــــین بكثیــــر مــــن الأســــس التــــي اخــــتص )٣٦(بیــــة ... "الثو الغزلیــــة إلــــى

لى تقدیم ع إنهم عرضوا لها في أشعارهم أو في لفتاتهم النثریة ، مما یساعدنابدراستها النقاد ، بل

بوصـــفهم نقـــادا متخصصـــین بـــل شـــعراء مثقفـــون یـــدركون أطرافـــه كافـــة ، لامفهـــومهم للشـــعر مـــن

" أمعـن فـي النقـد وحـاول أن یتـدخل مـافـن ، وإلا فـإن الواحـد مـنهم إذاخصائص ما یمارسون من

ثره الناتج أوصار بناء قصیدته ، خرج بها من الفن إلى الصناعة ، يكثیرا، بوعي منه وإدراك ، ف

علــى الشــعراء الــذین اتخــذناهم یــداكتأینطبــق لا مــا . وهــو )٣٧(إلــى الشــعر"أقــرب إلــى الــنظم منــه
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ثمـة كــانوا مــن أبــرز شـعراء العربیــة وأهمهــم . ومـن الحقیــق بالتوضــیح أن مــا ومــننمـاذج لبحثنــا ؛ 

قــد حظیــت جمیعــا بالدراســة الشــعراء فــي نصوصــهم إلیــه ممــا أشــارنقدیــةســنعرض لــه مــن أســس

.)٣٨(وكان لهم فیها صولات وجولاتومحدثینالعرب قدامىوالبحث والتنظیر من النقاد

اللفظ والمعنى :.١

راء عمیقا ضرورة إعمـال الفكـر فـي المعـاني والأفكـار التـي یریـدون البـوح بهـا ، أدرك الشع

لبشـار بـن بـرد : بـم فقـت " قیـلضـرورة تقـدیمها فـي حلـة لفظیـة تناسـبها وتقـدمها بأفضـل هیـأةمـع

حسن معاني الشعر وتهذیب ألفاظه ؟ قال : لأني لم أقبل  يعصرك ، فعمرك وسبقت أبناءأهل

قریحتي ، وینـاجیني بـه طبعـي ، ویبعثـه فكـري ، ونظـرت إلـى مغـارس الفطـن ، تورده عليَ كل ما

الحقائق ، ولطائف التشبیهات ، فسرت إلیها بفكر جید ، وغریزة قویة ، فأحكمت سبرها ، ومعادن

، واحترزت عـن متكلفهـا ، ولا واالله مـا ملـك قیـادي الإعجـاب حرَها ، وكشفت عن حقائقهاوانتقیت

ل إنـه هـو الـذي كـان . فبشار إذن لم یترك العنـان للفكـرة تقـوده كمـا تشـاء بـ)٣٩(آتي به "بشئ مما

علـى الفكـرة فإنـه كان في إجابته تأكیـدللتأمل والكشف بعیدا عن التكلف والتصنع . وإذایخضعها 

أو المهذبـــة بحســـب تعبیـــر الســـائلصـــریح عـــن طبیعـــة إتیانـــه بالألفـــاظ المعبـــرةلـــم یجـــب بتفصـــیل

، وكــأني بــه یریــد )لطــائف التشــبیهات(عبرهــا إلا مــا كــان مــن إشــارته إلــى المعنــىوكیفیــة تقدیمــه 

مـن اللفـظ علـى أسـاس مـن أن اللفـظ المناسـب سـیأتي بالضـرورة الإشارة إلى عنایتـه بـالمعنى أكثـر

تــه بــالإعلان عـن أنــه لــم یقــع أسـیر قیــاد مــا یــأتي بــه ؛ بإجابعـد إعمــال الفكــر فــي المعنـى . لینهــي

هذا أبو تمام یشیر إلى التلازم بـین المعنـى الأفضل .یسعى إلىتوحي بذلك عبارتهكما ذلك أنه

:)٤٠(الجدید واللفظ الرصین في ما یقوله في ممدوحه

تشــــــــــــقى بهــــــــــــا الأســــــــــــماع كــــــــــــان لبیســــــــــــاوجدیــــــــــــــــدة المعنــــــــــــــــى إذا معنــــــــــــــــى التــــــــــــــــي

علقـــــــــــــــــــا لأعجـــــــــــــــــــاز الزمـــــــــــــــــــان نفیســـــــــــــــــــاتلهـــــــــــــــــــو بعاجـــــــــــــــــــل حســـــــــــــــــــنها وتعـــــــــــــــــــدّها

ـــــــــــــــك رصـــــــــــــــینها محبوســـــــــــــــاي لـــــــــــم تنفكـــــــــــكمـــــــــــن دوحـــــــــــة الكلـــــــــــم التـــــــــــ یمســـــــــــــــي علی

غیرهــا قــدیم بــال مثلمــا عــدَ فأبیاتــه فــي الممــدوح جدیــدة المعنــى نفیســته فــي حــین أن معنــى

. ودوحـــة الكلـــم هنـــا تحتمـــل التأویـــل بـــالمعنى أو )دوحـــة الكلـــم(إیاهـــا مـــن ألفاظـــه فیهـــا أو صـــوغه

بالألفاظ أو بكلیهما معا .

بحتري بما یخـص هـذا الشـأن قـال لـه : "... وإیـاك أن تشـین ال أي أبا تمامأوصىوإذا ما

. فهـو إذن  )٤١(بالألفاظ الزَریِة ، وكن كأنك خیاط یقطع الثیاب على مقادیر الأجسـام... "شعرك

فـي  تكون الألفاظ مختارة بعنایة أولا وأن تكون علـى قـدر المعـاني ثانیـا . وقـد مـرّ بنـاینصحه بأن

الوصــیة نفســها الــذي یوجــه فیــه أبــو تمــام البحتــري فــي طبیعــة ألفــاظالجــزء مــنأثنــاء حــدیثنا عــن

مثلما حدّد له ما یظهره ویؤكده من معان في المدیح .النسیب ومعانیه
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أمــا البحتــري فیصــرح بــأن اللفــظ حلــي المعنــى وزینتــه ، وكلمــا كــان اللفــظ جمــیلا معبــرا ، 

م المعنــى بصــورة أجمــل وشــكل وأجیــدت صــیاغته كــان أدل علــى المعنــى أو قــل قــدَ حســن اختیــاره

:)٤٢(أبهى ، یقول

ــــــــــظ حلــــــــــي المعنــــــــــى ، ولــــــــــیس یــــــــــري ك الصـــــــــــــــــفر حســـــــــــــــــنا یریكـــــــــــــــــه ذهبـــــــــــــــــهواللف

وحلیـة (الحلي) ومدى جماله بالموازنـة بـین حلیـة قوامهـا الصـفرب فكنى عن طبیعة اللفظ

ثنین .لااقیمة وشكلا بین قوامها الذهب ، وشتان

م یكن له إلا فضل الصیاغة ؛ فالمعاني الكبیرة التي كان ل شاعرالیأتي المتنبي ویقر بأنه

صــیاغتها ألهمتــه بهــا خصــال الممــدوح وأعمالــه المجیــدة ، ومــن ثمــة حــدث التكامــل بــین لــه فضــل

یحــدث ذلــك وكلاهمــا بــارع مــتمكن . وإن كــان فــي البیــت الــذي یلیــه وكیــف لاالممــدوح والشــاعر،

ر . وإذا مـا یـیل الجیـاد وشـعر غیـره بنهیـق الحمیشـبه شـعره بصـهیرفع شعره فـوق شـعر غیـره حـین

نفسـه ففـي ذلـك تأكیـد ضـمني علـى فضـل الصـیاغة ودور كان شـعره وشـعر الآخـرین فـي الممـدوح

:)٤٣(قالالنظم في بیان المعاني ورسم الأفكار .

ـــــــــــــــــــــــدقاق شـــــــــــــــــــــــاعر المجـــــــــــــــــــــــد خدنـــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــاعر اللفـــــــــــــــــــــــظ كلانـــــــــــــــــــــــا ربّ المعـــــــــــــــــــــــاني ال

اد غیــــــــــــــــــــــر النهـــــــــــــــــــــــاقلــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــزل تســــــــــــــــــــــمع المــــــــــــــــــــــدیح ولكــــــــــــــــــــــنَ صــــــــــــــــــــــهیل الجیــــــــــــــــــــــ

وللناشئ قصیدة یعرض فیها لمجموعة من أحكام الفن الشعري ومنها حدیثه عن عدد من 

مــا بصــیغة الخطــابكــالوقوف علــى الأطــلال والمــدیح والعتــاب ، یوضــح فیهــاموضــوعات الشــعر

.)٤٤(كل موضوع منها ، حتى یحقق الغرض من شعره یجب أن یركز علیه الشاعر في

مــن طبیعــة تلــك برأینــاق صــلة بثنائیــة اللفــظ والمعنــى ثنائیــة أخــرى تنــتجولعــل ممــا لــه وثیــ

ثنائیة الوضوح والغموض أو السهولة والتعقید .ولنبدأ بقول البحتري یفخـر بأبیـات  وهي العلاقة ألا

جمــالا وبهــاء حتــى غــدت كالعــذارى الجمــیلات المتبختــرات بحللهــن لــه فــي أن مــا أكســب معانیهــا

:)٤٥(واضحة من غیر غرابة أو تعقید نها جاءت بألفاظ قریبةالزاهیة البهیة هو أ

هجَنـــــــــــت شـــــــــــعر " جـــــــــــرول " و " لبیـــــــــــد "ومعــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــو فصّـــــــــــــــــــــلتها القـــــــــــــــــــــوافي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــبن ظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــة التعقیـــــــــــــــــــــــــــــــــدحــــــــــــــــــزن مســــــــــــــــــتعمل الكــــــــــــــــــلام اختیــــــــــــــــــارا وتجنَ

ـــــــــــــــــــــــأد ركــــــــــــــــن بــــــــــــــــه غایــــــــــــــــة المــــــــــــــــراد البعیــــــــــــــــدوركـــــــــــــــــــــــبن اللفـــــــــــــــــــــــظ القریـــــــــــــــــــــــب ف

ـــــــــل الصـــــــــف ــــــــــــــي الخطــــــــــــــوط السّــــــــــــــودر إذا كالعـــــــــذارى غـــــــــدون فـــــــــي الحل رحــــــــــــــن ف

وكــان أبــو تمــام مــن قبــل قــد تعــرض للانتقــاد والمســاءلة عــن ســبب غمــوض معانیــه وبعــد 

السـائل بمـا یـوحي إلـى السـامع بعـدم قـدرة السـائل نفسـه علـى الفهـم وذلـك عبـر مرامیها لكنـه أجـاب

تقول مـن  لم لافي تلمسها ؛ فقد " قال له رجل : یا أبا تمام . الغوص في المعاني وإعمال الذهن

.)٤٦(الشعر ما یقال ؟ فأفحمه .. "الشعر ما یعرف ؟ فقال : وأنت لم لا تعرف من
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ولــــیس مــــن شــــك فــــي أن أمــــر الوضــــوح والغمــــوض أو الســــهولة والتعقیــــد نســــبي یخضــــع 

، إلـى الإیضـاح أو الإغمـاض فـي شـعرهالشـاعرأو عفویـةمدى قصـدیةمثلالاعتبارات عدة منها

بما یمكنـه مـن اقتحـام الغـامض واكتشـاف البعیـد .. وإلـى غیـر أو قارئاسامعا يومدى ثقافة المتلق

المتنبـي ، مفتخـرا بـأن شـعره یسـبب الحیـرة حتـى للـواعین ذلك ممـا یتعلـق بهـذا الأمـر .فلنسـمع إلـى

:)٤٧(بالشعر والدارسین له ، إذ یقول 

یحــــــــــــــــــــــار فیهــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــنقح القولــــــــــــــــــــــهوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــامع رعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بقافیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

:)٤٨(بل إن شعره لیسمعه الجمیع من دون استثناء ، ویبقون دونه محللین ومفسرین

ـــــــــي ـــــــــى أدب ـــــــــذي نظـــــــــر الأعمـــــــــى إل ـــــــــا ال وأســــــــــــمعت كلمــــــــــــاتي مــــــــــــن بــــــــــــه صــــــــــــممأن

ـــــــــــــــق جرّاهـــــــــــــــا ویختصـــــــــــــــمأنـــــــــــــام مـــــــــــــلء جفـــــــــــــوني عـــــــــــــن شـــــــــــــواردها ویســـــــــــــــهر الخل

تعمــد وهكــذا فقــد اختلــف الشــعراء مــن حیــث نظــرتهم إلــى الغمــوض والوضــوح ؛ فمــنهم مــن 

ســعى إلــى ذلــك ، كــلا بحســب طبیعتــه النفســیة بمــا تفرضــه مــن میــول شخصــیة ، هــذا ومــنهم مــن

توجهـات معرفبـة ، فضـلا عـن إمكاناتـه الفنیـة ومـا تكشـف عنـه مـن وحصیلة ثقافیـة بمـا تعنیـه مـن

خصائص أدائیة .

الصدق والكذب :.٢

م الأمــر حتــى ذكــروه عنـي الشــعراء بالصــدق والكــذب فــي مــا یقولونــه مـن شــعر، وقــد شــغله

ا قصائدهم ، وفي مناسبات مختلفة بین مؤید لوجود الكذب فـي الشـعر ومعـارض ومتـردد . ومـ في

أیة إشارة فیما قرأتههنا الصدق والكذب المعنویین أي بالمعنى الأخلاقي لهما . ولم ألحظأعنیه

لبحتري قد مسّ هذا . ولعل ا)أو (صدق التجربة الشعریة)الصدق الفني(علیه بیصطلحإلى ما

؛ إذ قــال فــي معــرض قصــیدة أو لعلــي أنــا الــذي افترضــت ذلــكخفیفــا فــي بیتــین لــهالجانــب مســا

:)٤٩(عن الشعر بوصفه فناتحدث في أبیات منها

فــــــــي الشــــــــعر یلغــــــــى عــــــــن صــــــــدقه كذبــــــــهكلفتمونــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــدود مــــــــــــــــــــــــــــــــنطقكم

منطــــــــــق ، مــــــــــا نوعتــــــــــه ، ومــــــــــا ســــــــــببه ؟ولــــــــــــم یكــــــــــــن "ذو القــــــــــــروح " یلهــــــــــــج بــــــــــــال

مـــن ذلـــك فهـــو یعتـــرض علـــى تحكـــیم المنطـــق فـــي الشـــعر وفرضـــه معیـــارا للنظـــر فیـــه ، و

أو الكــذب علــى الشــعر ، ویعــد ذلــك مــن الكلــف التــي حملهــا الشــعر وهــي الحكــم بالصــدقالمنطــق

امرئ القیس تحدیدا .مما لیس فیه أو منه ، مستشهدا بشعر

إلا فإن أبا تمام قبله قد لتنظیر ، ووإذ بدأنا بالبحتري فلأن في كلامه تعمیما یقترب من ا

یسـتحق أخلاقیة ؛ إذ قال معترفا بأنـه مـدح مـن لاولكن من وجهة نظر شخصیةأشار إلى الأمر

:)٥٠()الكذاب(و  )النصاب(المدح حتى صدقت فیه صفة

ـــــــــــــــك لـــــــــــــــم یقولـــــــــــــــوا كاتـــــــــــــــب نصـــــــــــــــابعجبــــــــــــــــــا لقــــــــــــــــــوم یســــــــــــــــــمعون مــــــــــــــــــدائحي ل
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ــــــــــــــــــــــزوا بكــــــــــــــــــــــذاب مســــــــــــــــــــــیلمة ــــــــــــــــــــــدنب بــــــــــــــل أنــــــــــــــا الكــــــــــــــذابوهمــــــــــــــوا وجــــــــــــــاروافق

فهو لأجل ذلك لا یقل عن مسیلمة الكذاب . ولننتبه إلى ما ت}كده المقارنة بمسـیلمة مـن 

قصد إلیها قصدا ، بعیدا عن الطبیعة الفنیة للكلام الذي حملها وأوصلها .قیمة أخلاقیة للكذب

ولاسیما ولعل أمر الصدق والكذب بهذا المفهوم لم یشغل شاعرا مثلما شغل ابن الرومي ،

:)٥١(بالإثابة على المدح . یقولأنه یربطه

ــــــــب ــــــــم یث مـــدیحي ، وحـــق الشـــعر فـــي الحكـــم واجـــبإذا مــــــــا مــــــــدحت المــــــــرء یومــــــــا ول

ــــــــــــــــــامي بمدحــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــاني هجــــــــــــــــــائي قی خطیبــــا ، وقــــول النــــاس لــــي : أنــــت كــــذابكف

:)٥٢(وینتقل في نص آخر لیعمم حاله على جمیع الشعراء وبالمعنى نفسه ، إذ یقول

ــــــــــــــي لــــــــــــــئن أنــــــــــــــا دام لــــــــــــــي حرمانــــــــــــــهظ لألقّــــــــــــــــــــــــــــــــــبنّ بشــــــــــــــــــــــــــــــــــاعر كــــــــــــــــــــــــــــــــــذابن

ویلقّبـــــــــــــــــــــــــــــــون بأســـــــــــــــــــــــــــــــوء الألقـــــــــــــــــــــــــــــــابیــــــــــــــا بــــــــــــــؤس للشــــــــــــــعراء یســــــــــــــهر لـــــــــــــــیلهم

السرقات الشعریة :.٣

حتـى أولـوه حیـزا مهمـا مـن )القـدامى(مثلما شـغل موضـوع السـرقات الشـعریة النقـاد العـرب 

تابعوا عاصروا بواكیر الحركة النقدیة وشغل الشعراء العباسیین ومن تبعهم ؛ لأنهم عنایتهم ، فقد

أشــعارهم مضــوعا لدراســتها ومــادة لأبحاثهــا ، وكــان مــن أبــرز مــا تطورهــا وهــي التــي اتخــذت مــن

ت) . ومـن ثمـة ورد ذكرهـا فـي ااصـطلح علیـه ب(السـرقركزت علیه مـا ورد فـي تلـك الأشـعار ممـا

تمـام ینشـئ قصـیدة مـن اثنـي عشـر هـذا أبـوأشعارهم بوصفها مشكلة یعانونها أو تهمة یدفعونها .

:)٥٣(بیتا في هجاء رجل سرق شعره ، ومما قاله فیها 

بــــــــــــــال منــــــــــــــاع كــــــــــــــل خمــــــــــــــیس وغــــــــــــــابإنمـــــــــــــا الضـــــــــــــیغم الهصـــــــــــــور أبتـــــــــــــو الأش

ـــــــــــــــابيمــــــــن غــــــــدت خیلـــــــــه علــــــــى ســــــــرح شـــــــــعري ـــــــــــــــي كت ـــــــــــــــع ف وهـــــــــــــــو للحـــــــــــــــین رات

ــــــــــــــــــون المعــــــــــــــــــالي واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحلت محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم الآدابغــــــــــــــــــارة أســــــــــــــــــخنت عی

أســـــــــــــــــــــــــــــــــــیرة لعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة واكتئـــــــــــــــــــــــــــــــــــابصــــــــــــبحتلألـــــــــــو تـــــــــــرى منطقـــــــــــي أســـــــــــیرا

دي ســـــــــــــــــبایا تـــــــــــــــــبعن فـــــــــــــــــي الأعـــــــــــــــــرابیــــــــــا عــــــــــذارى الكــــــــــلام صــــــــــرتن مــــــــــن بــــــــــع

:)٥٤(وإلى مثل ذلك أشار البحتري حین هجا أحدهم ممن سرقوا شیئا من شعره ؛ إذ قال

ـــــــــــــــــبهم ـــــــــــــــــبلاد یطل ـــــــــــــــــى لصـــــــــــــــــوص ال وبـــــــــــــــــــات لـــــــــــــــــــص القـــــــــــــــــــریض ینتهبـــــــــــــــــــهأجل

خبـــــــــــــــــــــــــــــــــهمعتزیــــــــــــــــــــــــــــــــا بالعدیـــــــــــــــــــــــــــــــــد تنتقاتلتنــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالســــــــــــــــــــــــــــــــــلاح تملكــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــهأردد علینــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي اســــــــــــــــتعرت وقــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــب غلب ـــــــــــــــــــــك یعـــــــــــــــــــــرف لغال قول

فــإذا كــان أبــو تمــام فــي الــنص الأول یعــد هــذا العمــل إغــارة علــى شــعره ســبت إبداعــه مــن 

ومتهكمــا ، فــإن البحتــري یؤكــد علــى اعتبــاره لصوصــیة یطالــب بــرد مــا أخــذه عــذارى الكــلام ســاخرا



مفهوم الشعر لدى شعراء العصر العباسي

١٤٤

ن یثبت أمامه في میدان الشـعر لیتبـین مـن الفـارس متحدیا السارق أوإن سماها استعارةاللصوص

ومن المغلوب .

ولعــل تــیقن الشــعراء التــام مــن أن هــذه الظــاهرة مرصــودة مــن النقــاد هــو الــذي دفعهــم إلــى 

والقول فیها ، لیحفظوا لأنفسهم حقها في السیق والإبداع كما فعل أبو تمام والبحتري الحدیث عنها

ه بــین بعــض مــن بخــذ مــن الســابقین كمــا قــال المتنبــي یســوغ الشــتهمــة الأ، أو لیــردوا عــن أنفســهم

ووجـه بـذلك " رویـدا ، أمـا مــا نعیتـه علـيّ مـن السـرق فمــا معانیـه ومعـاني شـعراء ممـن سـبقوه حــین

بعض ، وآخذ بعضه من بعض ، والمعاني یدریك أني اعتمدته ، وكلام العرب آخذ بعضه برقاب

مشــتركة مباحــة . وهــذا أبــو وللمتــأخر تــارة ، والالفــاظتعــتلج فــي الصــدور ، وتخطــر للمتقــدم تــارة

وتقــاذف عمــرو بــن العــلاء ســئل عــن الشــاعرین یتفقــان فــي اللفــظ والمعنــى مــع تبــاین مــا بینهمــا ،

المسافة بین بلادهما ، فقال : تلك عقول رجال توافت على ألسنتها . وبعد ، فمن هذا الذي تعرّى 

إسلامیا إلا وقد احتذى واقتفى تداع ، لا أعلم شاعرا جاهلیا ولاالاتباع ، وتفرد بالاختراع والابمن

. وربمــا كــان مــا فــي التســویغ مــن وضــوح وبیــان ممــا لایحتــاج معــه إلــى )٥٥(واجتلــب "، واجتــذب

الحقیق بالذكر أن المتنبي نفسه هو القائل في موضع آخر وفي الموضـوع الشرح والتفسیر . ومن

. بـل إننـا لـنلحظ الشـاعر مـنهم )٥٦(علـى الحـافر.. "الحـافربما وقـععینه ".. إنما الشعر جادة ور 

فیه معنى معاد ؛ لأن فـي ذلـك انتقاصـا مـن لیس بالمسروق أو لیسأو جزءا منهیفخر بأن شعره

:)٥٧(إبداعه ، من ذلك قول أبي تمام یفخر بأبیات له

مكرَمــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــن لمعنــــــــــــــــــــى المعــــــــــــــــــــادالمـــــــــــــــــــــورّىمنزَهـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــرق

إشـارة إلـى مـا یعمـد إلیـه عـدد مـن الشـعراء مـن توریـة سـرقاتهم حتـى تخفـى علـى وفي ذلك 

یكتشفوها .المتلقین فلا

ملامح نقدیة أخرى :. ٤

شــأنا أو حجمــاثمــة ملامــح نقدیــة ورد ذكرهــا فــي شــعر الشــعراء العباســیین علــى نحــو أقــل

هــا فــي هــذا الجــزء مــن مــن هــذا المبحــث ، آثرنــا أن نجمــل ألإشــارة إلیفیمــا مــرممــا عرضــنا لــذكره

المبحث . وتتمثل في :



 القادر منتصر عبد

١٤٥

الطول والقصر :أوالإطناب والإیجاز.أ

لعـــل خیــــر مــــا یعبــــر عــــن حقیقــــة الشــــعر كمـــا یــــراه أعــــلام الشــــعر مــــن العباســــیین ، قــــول 

:)٥٨(البحتري

ــــــــــــــــــهوالشـــــــــــــــــــــعر لمـــــــــــــــــــــح تكفـــــــــــــــــــــي إشـــــــــــــــــــــارته ــــــــــــــــــت خطب ــــــــــــــــــیس بالهــــــــــــــــــذر طوِل ول

یـه النظریـات النقدیـة الحدیثـة ، مـع أن للشعر تتفـق مـع أدق وأرقـى مـا تـذهب إلوهي نظرة

أو الإیجاز) رهن بالمقـام الـذي (أو الإطناب) والقصر(من قبل إلى أن أمر الطولأبا تمام قد أشار

:)٥٩(یمثلها ، وذلك في قولهیقال فیه الشعر وبالمناسبة التي

ــــــــه عــــــــن معشــــــــر قصــــــــربالشــــــــــعر طــــــــــول إذا اصــــــــــطكت قصــــــــــائده ــــــــي معشــــــــر وب ف

أن في البیت دلالة مجازیة فضلا عن دلالته الحقیقیة أو الظـاهرة لكنهـا نغفلعلى أننا لا

الاستشهاد به .تتقاطع مع بغیتنا من لا

أن في الإطناب فائدة للشعر مثَل لها یرأب مـا على العكس من البحتريأما الناشئ فیرى

:)٦٠(. قالور ، وفي الإیجاز إساءة له مثَل لها بفتح عیون عمن فساد أو صدوعقد یعتوره

ــــــــــــــغ صــــــــــــــدوره وشــــــــــــــــددت بالتهــــــــــــــــذیب أســــــــــــــــر قیــــــــــــــــودهالشــــــــــــــعر مــــــــــــــا قوَمــــــــــــــت زی

وفتحــــــــــــــــت بالإیجــــــــــــــــاز عــــــــــــــــور عیونــــــــــــــــهورأیــــــــــــــت بالإطنــــــــــــــاب شــــــــــــــعب صــــــــــــــدوعه

ووصــــــــــــــــــلت بــــــــــــــــــین مجمــــــــــــــــــه ومعینــــــــــــــــــهوجمعـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــین قریبـــــــــــــــــــــه وبعیـــــــــــــــــــــده

النظم والصنعة :.ب

ك غیـر أرمي هنا إلى الحدیث عن تفصیلات عملیـة الـنظم أو صـنعة الشـعر ؛ لأن ذلـ ولا

الشـعریة فهـو لـیس مـن شـانها إلا مـا ورد مـن إشـارات متفرقـة سـوف تتناولهـا متوفر فـي النصـوص

یكون قد مر منها في ما سبق من البحث ، بل إننـا نهـدف إلـى مفردات البحث القادمة فضلا عما

تتسـع لأكثـر منـه طبیعـة ممـا لاالنظم في مجملهـاعرض ما ورد من نصوص تتحدث عن عملیة

".. دخلــت علــى أبــي تمــام وقــد عمــل لشــعري . مــن ذلــك مــثلا مــا روي عــن أحــدهم أنــه قــالالفــن ا

أنــي قــد وقفــت علــى شــعرا لــم أســمع أحســن منــه ، وفــي الأبیــات بیــت واحــد لــیس كســائرها ، وعلــم

مثل هذا ؟ إنمامني، فقلت له : لو أسقطت هذا البیت ! فضحك وقال لي : أتراك أعلم بهذا البیت

جماعة ، كلهم أدیب جمیل متقدم ، فیهم واحد قبـیح متخلـف ، فهـو یعـرف أمـره مثل رجل له بنون

.)٦١("علة وقع مثل هذا في أشعار الناسیشتهي أن یموت ، ولهذه المكانه ، ولاویرى

أمــا ابــن الرومــي فقــد أشــار إلــى مثــل هــذا المعنــى فــي قصــیدة لــه شــبَه شــعره فیهــا بالشــجر 

:)٦٢(شوك والثمروالخشب والالذي یرى فیه اللحاء

ـــــــــــــــولا لمـــــــــــــــن عـــــــــــــــاب شـــــــــــــــعر مادحـــــــــــــــه أمـــــــــــــا تـــــــــــــرى كیـــــــــــــف ركـــــــــــــب الشـــــــــــــجر ؟ق

....یـــــــــــــــابس والشـــــــــــــــوك بینـــــــــــــــه الثمـــــــــــــــرـركِـــــــــــــب فیـــــــــــــه اللحـــــــــــــاء و الخشـــــــــــــب الـــــــــــــ

ــــــــــــــاس مــــــــــــــن أســــــــــــــاء ومــــــــــــــن قصَــــــــــــــر فــــــــــــــي الشــــــــــــــعر . إنــــــــــــــه بشــــــــــــــرفلیعــــــــــــــذر الن
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ــــــــــــــــــــــــمطلبـــــــــــــــه كالمغـــــــــــــــاص فـــــــــــــــي درك اللجـــــــــــــــ ة مـــــــــــــــــــــــن دون درِهـــــــــــــــــــــــا خطـــــــــــــــــــــــرـ

عقــــــــــــل وتنضــــــــــــى فــــــــــــي قرضــــــــــــه الفكــــــــــــرـولیــــــــــــــــــــذكروا أنــــــــــــــــــــه یكــــــــــــــــــــدّ لــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــذروفیــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــذ التخیــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــال ثمــــــــــــــــــین وفیــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا ی

ــــــــــــ ــــــــــــیس بــــــــــــدٌ لمــــــــــــن یغــــــــــــوص مــــــــــــن ال جـــــــــــــــــرف لمـــــــــــــــــا یصـــــــــــــــــطفى و یحتقـــــــــــــــــرـول

تنــتقص فلابــد فــي أثنــاء عملیــة الــنظم مــن هفــوات أو ســلبیات لكنهــا لــدى الشــراء الكبــار لا

یتنصــلون منهــا لأنهــا لهــم عنهــا ولایســتغنونبــل إنهــم هــم أنفســهم لامــن مجمــل شــعرهم الجیــد ،

كالأولاد بضعة منهم .

علم العروض :.ج

لم یخل شعر الشعراء العباسیین من مصطلحات علم العروض في أثناء حـدیث كـل مـنهم 

الشعر وقوة سبكه إیاه ، سواء أكان ذلك في معرض الفخـر بتفـوق شـاعریته علـى عن جودة نظمه

أم فـــي المـــدیح یســـجل بـــه حظـــوة لـــدى ر أو غیـــر مباشـــرنحـــو مباشـــ علـــى مـــن ســـواه مـــن الشـــعراء

أعـداء أو منافسـین أو ...سیسـلقهم بـه مـن شـعر حـادالممدوح ، أم في الهجاء یتهدد الآخرین بما

حیــث لــم یتــل ، علــى جــودة شــعره ، مــا ، ومــنهم مــن أتــى بهــا فــي معــرض الشــكوى والعتــاب مــن

مصـطلحات العـروض علـى رت في شعرهمیستحقه من حظوة . ولعل من أبرز الشعراء الذین تكر 

سـیاق الفخـر  فـي هـإن لـم یكـن كلـه جـاءالنحو الذي أشرنا إلیه أبا تمام ، على أن غالب مـا ورد من

:)٦٣(مفتخرا بجودة نظمه في الممدوح، أو المدیح . من ذلك قوله مادحا 

یلیهمـــــــــــــا ســـــــــــــائق عجـــــــــــــل وحـــــــــــــادي ....أبكار القوافيإلیك بعثت

ــــــــــــــــــــــواء فیهــــــــــــــــــــــا والســــــــــــــــــــــنادالنواجيشداد الأسر سالمة مــــــــــــــــــــــن الإق

التي قالها فیه أبكار جدیدة لم یقلهـا فـي أحـد غیـره كنایة عن شعره فیه (القوافي)ـف  

كــذلك  عروضــي قــد یشــینها مثــل (الإقــواء) و (الســناد) . ومــن ذلــك، وهــي خالصــة مــن أي عیــب

:)٦٤(قوله

یصـــــــــــرَعیروقـــــــــــك بیـــــــــــت الشـــــــــــعر حـــــــــــین وتقفــــــــــــو إلــــــــــــى الجــــــــــــدوى بجــــــــــــدوى وإنمــــــــــــا

فهو یقول " إذا أعطیتها مرادها قفت إليَ أي أتبعت عطیَتها بعطیة فیكون ذلك أشد لحبي 

.)٦٥(إذا صرِع كان أحب إلى السامع إذ صارت فیه قافیتان "لها كما أن بیت الشعر

أما البحتري فیجیب حین سـئل ذات مـرة عـن ركوبـه قافیـة صـعبة مـع رجـل لاحـظ لـه معـه 

م في القـوافي السـهلة أطبـع هلة مع أنه یطلب رضاه " .. یا بنيَ لعمري إن الكلاسولم یركب قافیة

یقبــل  فهــو لا .)٦٦("أي شــئ أخــذ،ولأي قافیــة ارتكــب..إلا جیــدا فــيیقــول، إلا أن الحــاذق لاوأمكــن

الصعب مهما كانت مناسبة القول .لشاعریته أن تطلب السهل وهي القادرة على

خیـر مثـال لشـعر الشـكوى والعتـاب الـذي وظـف مصـطلحات وأما شعر ابن الرومي فیبقى

.)٦٧(ما یعاني من جحود ممدوحیه وهو الشاعر المجید العروض لبث
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علوم البلاغة :.د

ـــهلعـــل فـــي مـــا مـــر مـــن البحـــث ـــة عـــن اســـتخدام الشـــعراء وهـــذه آخـــر فقـــرة فی شـــواهد وافی

بیعـة مفهـومهم للشـعر مثلمـا البلاغـة وفنونهـا فـي أشـعارهم ، بمـا یصـور جلیـا طلمصطلحات علوم

علیـــه هـــذه المصـــطلحات فـــي تعزیـــز الأفكـــار التـــي یصـــورونها یحكـــي حســـن اســـتخدامهم لمـــا تـــدل

قـد أخـذت شخصـیتها القـارة إن لـم تكـن كلهـاوالمعاني التي یتحدثون عنها ، ولاسیما أن كثیرا منها

ــــدیم) ، وأعنــــي : موضــــوعات الشــــعر مــــن (مــــدیح) ــــي نقــــدنا الأدبــــي (الق ) و(تشــــبیب) و(هجــــاءف

و(المعنـــى) ،و(نســـیب) ، فضـــلا عـــن (القصـــیدة) و(القـــوافي) أو(القافیـــة) ، و(البیـــان) ، و(اللفـــظ)

و(الصدق) و(الكذب) ، و(الإطناب) و(الإیجاز) ، و(المورّى) .... الخ .

تمام وصیته للبحتـري ؛ لمـا فیهـا مـن وإذ ننتهي من بحثنا یهمنا أن نختمه بما ختم به أبو

.. وجملة الحال أن تعتبر شعركتحتاج معهما إلى تعلیق فقد قال له "بلیغة لاكمةرأي ثاقب وح

استحسن العلماء فاقصده ، وما تركوه فاجتنبه ، ترشـد إن شـاءبما سلف من شعر الماضین ، فما

.)٦٨(االله تعالى . "
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:الخاتمة

العصـر دى شـعراءكانت رحلة ممتعة هذه التي خضناها سعیا وراء تلمس مفهوم الشـعر لـ

أن وقعنـــا علـــى بغیتنـــا مـــن النصـــوص ، جمعناهـــا مـــن شـــعر شـــعراء كانـــت لهـــم العباســـي ، وبعـــد

فـي أشـعارهم (العباسـي) حاولنـا أن نسـجل مـا وجـدناهالعربـيصولاتهم وجولاتهم فـي میـدان الشـعر

ا قـالوه هـم ، مـن غیـر أن نضـیف إلـى مـه نظـروا إلیـوأقوالهم بما یسهم في بلورة مفهوم للشعر كمـا

متمثلة فیما یأتي :أو نتعسف على ما صرّحوا به ، وكانت حصیلتنا من النتائج

ماذجهــا والشــواهد التــي بنــى علیهــا النقــاد نشــغلت الحركــة النقدیــة الشــعراء ولاســیما أنهــم كــانوا  .أولا

ــــافي أحكــــامهم ؛ ومــــن ــــنهم أولا، وأن یظهــــروا مخــــزونهم الثق ثمــــة حــــاولوا أن یجــــوّدوا فــــي ف

هــذا وتلــك مــا صــرّحوا بــه وأشــاروا إلیــه مــن ثقــافتهم م المعرفیــة ثانیــا ، وكــان مــنوحصــیلته

  أفكارهم . النقدیة مما وشّحوا به أشعارهم وعزّزوا بهالأدبیة

ظهــــر مفهــــوم الشــــعراء العباســــیین للشــــعر فــــي مظــــاهر متعــــددة ، جمعناهــــا فــــي محــــورین ، .ثانیــــا

ر الأوقـات و البواعـث علـى القـول ، الفن القولي متمثلة فـي : تخیّـتخصص الأول بمظاهر

و سیرورة الشـعر و أثـره . لیتخصـص الثـاني یمظـاهر أو ات الشعر ، و الإنشادعو موضو 

والصــدق والكــذب ، والســرقات الشــعریة ، موضــوعات نقدیــة تمثلــت فــي : اللفــظ والمعنــى ،

لــنظم أوالطــول والقصــر ، وافضــلا عــن جوانــب أخــرى مكملــة لهــا مثــل : الإطنــاب والإیجــاز

والصنعة ، وعلم العروض ، وعلوم البلاغة .

لــم یخــرج مفهــوم الشــعراء العباســیین للشــعر فــي محصــلته العامــة والنهائیــة عــن مفهــوم النقــد .ثالثــا

ما كانت ثمة اختلافات عن بعض تقعیدات النقاد العـرب للفـن الشـعري إلا العربي له ، وإذا

م وتفوّقــت علیــه ، ممــا لــن یخفــى علــى تجــاوزت عصــرهأن فیهــا كــذلك تجلیــات واستشــرافات

رئ المدقق والمتخصص إدراكه .االق

قد تكون هنالك جوانب وأبعاد أخرى موجودة هنا أو مخفیة هناك ممـا لـم نـتمكن مـن العثـور .رابعا

تتسـع لـه طبیعـة بحـث كبحثنـا وقوعنا علیه خلال مدة إنجاز البحـث أولا وممـا لاعلیه لعدم

دراسة أكادیمیة واسعة ومطوّلة ربما تتمكن من الإحاطة الكاملة  لكنهذا أن تلم به ثانیا ، و 

أن یعمــل بحثنــا هــذا علــى إثــارة الرغبــة فــي عســىبكــل تفصــیلات جوانــب هــذا الموضــوع ،

إنجازها .
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:الھوامش

بعنایــة الدارســین قــدیما وحــدیث مــن حیــث أبعــاده وآفاقــه وأصــوله واشــتراطاته )المفهــوم(حظــي )*(

محمــد عابـد الجــابري بنیــة العقـل العربـي:لاحصـران الكـلام علیـه ..ینظــر مـثلابمـا یغنینـا عــ

، المعجم الأدبـي٢٦٩أمیل یعقوب وآخرون قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة، ١/٣٨٥

مقدمـة ، ٨٢علیـة عـزت عیـاد ، معجم المصطلحات اللغویـة والأدبیـة ٢٥٩جبور عبد النور 

المصــطلح النقــدي فــي كتــب إعجــاز القــرآن حتــى ، ٢١٣علــي القاســمي فــي علــم المصــطلح

  . ١٧-٧إبراهیم الحمداني القرن الخامس الهجري

  . ٢/١٠٤ العمدة )١(

الشـعراء () ینظر في ذلك مثلا الجهد الطیب الذي تمثل في كتاب الدكتور عبـدالجبار المطلبـي ٢(

الإسـلام النقدیـة عامـة وخاصـة ضـمن عصـر صـدرالذي استوعب نظـرات الشـعراء)نقادا

الــذي  الشــعراء ونقــد الشــعر)(والعصــر الأمــوي تحدیــدا . وكتــاب الــدكتورة هنــد حســین طــه 

لجهود الشعراء النقدیة منذ الجاهلیة حتى نهایة القرن الرابع الهجري .   عرض

  . ١/١١١ . وینظر : زهر الآداب١١٤/ ٢ ) العمدة٣(

  . ١٥٨ ) الشعراء نقادا٤(

  . ١٦٠ ١٥٨ ) ینظر : المصدر نفسه٥(

  . ١/٦٢٠ ) دیوان البحتري٦(

  . ١/١١٠ . وینظر : زهر الآداب ٢/٢٣٩ ) العمدة٧(

  . ١/١١١وینظر : زهر الآداب  . ٢/٢٣٩ ) المصدر نفسه٨(

  . ٢/١١٤ وینظر: العمدة . ١/١١١ ) زهر الآداب٩(

  . ٢/٣٦٩ ) شرح الصولي لدیوان أبي تمام١٠(

  . ٢/١٠١٨ ) دیوان البحتري١١(

  . ٢٤٦ ١/٢٤٥ الطیب في شرح دیوان أبي الطیب) كتاب العرف١٢(

 ١/٢٢١ : المصـدر نفسـهمثالا لا حصـراوینظر . ١/٥٩٩ ) شرح الصولي لدیوان أبي تمام١٣(

  . ٥٠٧و  ٣/٤٨٨،  ٢/٢٤ ، ٤٩٩و ٤٩٧و ٤٥٨و ٢٩٩و 

  . ٣٩٠/ ٢ ) المصدر نفسه١٤(

  . ٢/٩٥٨،  ٢٨١و ٢٢٩و  ١/٥٧وینظر : المصدر نفسه  . ٣/١٨٠٩ ) دیوان البحتري١٥(

ـــن الرومـــي١٦( ـــوان اب . وإن كـــان ابـــن ٣٦٠و ١/٢٠١نفســـه . وینظـــر : المصـــدر ١/١٥٥ ) دی

الرومي نفسه قد قال :

فأطـــــــــــــــــــال فیــــــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــــد أراد هجــــــــــــــــــــاءهكل امرئ مدح امرءا لنواله

عنــــــــــــــد الــــــــــــــورود لمــــــــــــــا أطــــــــــــــال رشــــــــــــــاءهلو لم یقدِر فیه بعد المستقى
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ــــــــــــــــــاءهإلا لأوفــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــغیري فإني لا أطیل مدائحي ن مــــــــــــــــــدحت ثن

عمــــــــــــــدا ، وأســــــــــــــخط أن أقــــــــــــــل عطــــــــــــــاءهوأعدُ ظلما أن أقل مدیحه

  )١/١١١(المصدر نفسه 

  . ١/٩٣ نفسه) المصدر١٧(

 ١/٣٤ . وینظر : المصـدر نفسـه ٢/٣٠٠ ) كتاب العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب١٨(

  . ٢١٣و

  . ١/٤٢ . وینظر : العمدة ١٤٧ ١٤٦ ) دیوان علي بن الجهم١٩(

، دیــــوان ابــــن  ١/٨٨، دیــــوان البحتــــري  ٣/٧٠) ینظــــر : شــــرح الصــــولي لــــدیوان أبــــي تمــــام ٢٠(

  . ٢٩٨و ٢٠١و ٩٦و ١/٧٨الرومي

  . ٣٠٧و ١٥٠و ١/٩٣ ) ینظر : دیوان ابن الرومي٢١(

  . ٣/٧٢ ) شرح الصولي لدیوان أبي تمام٢٢(

  . ١/٣١١ ) المصدر نفسه٢٣(

  . ١/٨٨ ) دیوان البحتري٢٤(

  . ١/٢٩٢ ومي) دیوان ابن الر ٢٥(

  . ٢/٥٠٩ ) كتاب العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب٢٦(

؛ إذ بــدأ هــذا المقطــع منهــا فیــه ب " فــإن  ١/١١١. وینظــر : زهــر الآداب  ٢/١١٤ ) العمــدة٢٧(

أردت النسیب .."

  . ٢/٦٥٥ ) دیوان البحتري٢٨(

  . ٨١٣ ٢/٨١٢ ) المصدر نفسه٢٩(

  . ٢/١١٧٥ ) المصدر نفسه٣٠(

  . ٢/٩٥٥ ر نفسه) المصد٣١(

،  ٢/٣٨٤،  ١/٥٥١. وینظــر : المصــدر نفســه  ١/٢٩٩ ) شــرح الصــولي لــدیوان أبــي تمــام٣٢(

  ٣/٧٥ .  

  . ٨٢٦و ٢/٨١٣، ١/٥٧٩. وینظر : المصدر نفسه  ١/٢٥٩ ) دیوان البحتري٣٣(

  . ٢٩٨و ١/٦٣. وینظر : المصدر نفسه  ١/٣٩١ ) دیوان ابن الرومي٣٤(

،  ١/٣٤  . وینظر: المصدر نفسه دیوان أبي الطیب) كتاب العرف الطیب في شرح٣٥(

٢/٣٥٤ .  

ن فیــه مــن تعلیــق لســیف الدولــة . وللاطــلاع علــى نــص الخبــر ومــا كــا ١/٣٤ ) یتیمــة الــدهر٣٦(

رد المتنبــي وامـرئ القــیس فـي بیتــین ممـاثلین والبیتـین مقارنــا إیاهـا بمــا اسـتدرك علــىبشـأن

  . ٣٤ ١/٣٣ینظر : المصدر نفسه تسویغه لذلك
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  . ٩ ) الشعراء نقادا٣٧(

للاطـــلاع علـــى جهـــود النقـــاد والشـــعراء النقـــاد العـــرب فـــي هـــذا الشـــأن ، وعلـــى ســـبیل ینظـــر )٣٨(

نقد الشعر من القرن الثـاني حتـى القـرن  العرب :تاریخ النقد الأدبي عندالمثال لا الحصر

بكـار ،ف حسـینالثامن الهجري للدكتور إحسان عباس ، بناء القصـیدة العربیـة للـدكتور یوسـ

للـدكتور جـابر عصـفور ، نظریـة الشـعر عنـد الشـعراءدراسـة فـي التـراث النقـديمفهوم الشـعر

)دراســة مقارنــة(مطــران إلــى بــدر شــاكر الســیاب الحــدیث مــن خلیــلالنقــاد فــي الأدب العربــي

نهایــة القــرن الرابــع الهجــري للــدكتور منیــف موســى ، الشــعراء ونقــد الشــعر منــذ الجاهلیــة حتــى

المطلبي .للدكتور عبدالجبارالشعراء نقاداین طه ،سلدكتورة هند حل

  . ١/١١٠. وینظر : زهر الآداب  ٢/٢٣٩ ) العمدة٣٩(

،  ٤٨٧و ١/٢١٥. وینظــــر : المصــــدر نفســــه  ١/٥٨٥ ) شــــرح الصــــولي لــــدیوان أبــــي تمــــام٤٠(

٣/٥٤٥  ،  ٢/٤٤ .  

  . ١/١١١. وینظر : زهر الآداب  ١١٥ ٢/١١٤ ) العمدة٤١(

  . ١١٠١و ٢/٨١٠،  ٦٣٧و  ١/٨٨. وینظر : المصدر نفسه  ١/٢٠٩ دیوان البحتري) ٤٢(

. وینظـر : المصـدر نفسـه  ٢٤٦ ١/٢٤٥ ) كتاب العرف الطیب في شرح دیـوان أبـي الطیـب٤٣(

٣٥٥ ٢/٣٥٤ .  

  . ١١٦ ٢/١١٥ : العمدةللاطلاع على نص القصیدة) ینظر٤٤(

  . ١/٦٣٧ ) دیوان البحتري٤٥(

  . ٧٢ ام) أخبار أبي تم٤٦(

  . ١/٢٥٤ ) كتاب العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب٤٧(

  . ٢/٣٥٧. وینظر :  ٢/٣٤٣ ) المصدر نفسه٤٨(

المصـدر :فیما یخـص المفهـوم القیمـي ممـا قالـه البحتـري. وینظر ١/٢٠٩ ) دیوان البحتري٤٩(

  . ١/٢٢٨نفسه 

  . ٣/٨٣ أبي تمام نشرح الصولي لدیوا )٥٠(

  . ١/١٥٠ مي) دیوان ابن الرو ٥١(

  . ٣٥٤و٩٧و١/٩٦. وینظر :  ١/٢٩٨ ) المصدر نفسه٥٢(

  . ٧٩ ٣/٧٨ ) شرح الصولي لدیوان أبي تمام٥٣(

  . ١/٢٠٩ ) دیوان البحتري٥٤(

  . ١٤٣ ) الرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتني وساقط شعره٥٥(

)٥٦(  

  . ١/٣٨٦ ) شرح الصولي لدیوان أبي تمام٥٧(
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  . ١/٢٠٩ ) دیوان البحتري٥٨(

  . ١/٥٣٤ ) شرح الصولي لدیوان أبي تمام٥٩(

  . ٢/١١٥ ) العمدة٦٠(

  . ١١٥ ١١٤ ) أخبار أبي تمام٦١(

  . ٣/١٠٢٩ ) دیوان ابن الرومي٦٢(

  . ١/٣٨٥ ) شرح الصولي لدیوان أبي تمام٦٣(

  . ٢/٧ ) المصر نفسه٦٤(

  . ٦٩ ٦٨ ، و أخبار أبي تمام ٤٨٨و ٣/٤٤،  ٢/٣٧ . وینظر : ٢/٨ ) المصدر نفسه٦٥(

ـــى نمـــاذج مـــن شـــعره التـــي وردت فیهـــا مصـــطلحات  ١٢١ ) أخبـــار البحتـــري٦٦( . وللاطـــلاع عل

وكلها في موضوع الفخر . ٦٣٧و ٦٢٠و١/٢٠٨ ینظر : دیوان البحتريعروضیة

  . ٣٦٨و ٣٦٠ ٣٥٩و ١/٢٩٨ ) ینظر : دیوان ابن الرومي٦٧(

  . ١/١١١. وینظر : زهر الآداب  ٢/١١٥ ) العمدة٦٨(
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:والمراجعثبت المصادر 

دار  الطبعــة الثالثــةتــح : خلیــل محمــود عســاكر وجماعتــهأبــو بكــر الصــوليأخبــار أبــي تمــام

  . ١٩٨٠ الآفاق الجدیدة بیروت

١٩٦٤ دمشق دار الفكر تح :صالح الأشترأبو بكر الصوليأخبار البحتري .  

١٩٧٣ مطبعة دار الكتبتح : د. حسین نصاردیوان ابن الرومي .  

دار المعـارف بمصـر  )٣٤سلسـلة ذخـائر العـرب (تـح : حسـن كامـل الصـیرفيدیوان البحتري

١٩٦٣ .  

بیـــــــــــــــــــروتلجنة التراث العربيالطبعة الثانیةتح : خلیل مردم بكدیوان علي بن الجهم

  د.ت . لبنان

تـــــح أبو علي الحاتمي الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطیب المتنبي وساقط شعره

بیـــروت دار بیـــروت للطباعـــة والنشـــردار صـــادر للطباعـــة والنشـــر میوســـف نجـــ: د . محمـــد

١٩٦٥ .  

الطبعة علي محمد البجاويتح:أبو إسحاق الحصري القیروانيزهر الآداب وثمر الألباب

  د.ت . دار إحیاء الكتب العربیةالثانیة

تح : د. خلف رشید نعمانأبو بكر الصوليشرح الصولي لدیوان أبي تمام

 ١٩٧٧ الجمهوریة لعراقیة  )وزارة الإعلام٥٥سلسلة التراث(الطبعة الأولىلالجزء الأو.  

ــــــــــــــــةالجمهوریة منشورات وزارة الثقافة والفنون )٦٩سلسلة كتب التراث(الجزء الثاني العراقی

  . ١٩٧٨ بیروتللطباعة والنشردار الطلیعة

الجمهوریــــة العراقیــــة ممنشــــورات وزارة الثقافــــة والإعــــلا )١١٣سلســــلة دراســــات (الجــــزء الثالــــث

  . ١٩٨٢ الكویتمؤسسة الخلیج للطباعة والنشر

بغـــــــــــــــــــــــــداددار الشؤون الثقافیة العامةالطبعة الأولىد. عبد الجبار المطلبيالشعراء نقادا

١٩٨٦ .  

تــــح : محمــــد محیــــي الــــدین ابــــن رشــــیق القیروانــــيالعمــــدة فــــي محاســــن الشــــعر وآدابــــه ونقــــده

  . ١٩٨١لبنان  بیروتر الجیل للنشر والتوزیع والطباعةدا الخامسةالطبعةعبدالحمید

بیـــــــــــــــــــروتالمطبعة الأدبیةناصیف الیازجيكتاب العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب

  د.ت .

تــــح : محمــــد محیــــي الــــدین أبــــو منصــــور الثعــــالبيیتیمــــة الــــدهر فــــي محاســــن أهــــل العصــــر

  . ١٩٥٦ القاهرة مطبعة السعادةالطبعة الثانیةعبدالحمید


